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الملخص :

المیتمدحیعنيالرثاءشعرأنیعلمالجمیعلكن،ودراسةبحثاًأشبعتالتيالمعروفةالشعریةالأغراضمنالرثاء
الرثاءأنھوالبحثھذاموضوعیمیزمالكن،میتآخرإلىحيشخصمن–كالعادة–موجھفھو،شعراًعلیھوالبكاء

موجھ من شخص إلى ذاتھ نفسھا ، ومن حي إلى حي لم یمت .
فیھاتؤمنالتياللحظاتفيعلیھتثورأنوتتمنىالألیمالواقعترفضنفسیةأزمةذاتھمعالشاعریعیشعندماذلكویحدث

الرثاءحالةإلىوصلمامتىالشاعرأنجداًالواضحفمن،المرجوةالأمنیاتتحققولنلمالتيالثورةتلكمنجدوىلابأنھ
ھوالیأسذلك،محیقیأسبعدالمبتغىإلىتصبوالتيالحالمةللذاتموتمجازي،موتمنإذاًیعانيفھو-الذاترثاء–

الذي أوصل الشاعر إلى الشعور بموتٍ معنويٍّ یستحق الرثاء .
فيالمؤثرةمعانیھابینللبحثفضوليأثارتالتيھيالشاعرةللذاتالراثیةالقصائدتلكتثیرھاالتيالمشاعرھذهإن

شعرھمبأنرأیتإذالعباسيالعصرفيوصورھمموضوعاتھمفيجددواالذینالشعراءأولئكعندالعباسيالشعردواوین
أنموذج رائع لفكرة البحث .

ھيأخرىوأزمة،الأمنیاتوتحقیقالتمیزلأسبابالفاقدةالذاتمعبدأتلدیھمالأزمةأنلأشعارھمتأملبعدوجدتلقد
،المستحیلأبوابوفتحتالممكنأبوابأغلقتالتيھيالأزمةتلك،الأشكالمنشكلبأيالشاعرینصفلمالذيالمجتمع

فرسم كل ھذا بصور شعریة راثیة لأطلال نفس لم تمت بعد .
Abstract

Elegy is one of the subjects that has widely been investigated . However , all know that
elegiac poetry means praising the dead and mourning for him though poetry as it is directed
from a person alive to one dead .

The subject of the present paper is studying elegy directed from a person a live to another
also alive and not dead . This takes place when the poet faces , with himself , a psychological
crisis which rejects the distressful reality and which wishes to revolt against it , at the time when
it believes that revolution , which would never accomplish and would have never accomplished
the desired wishes , is of no avail , Therefore , I tried to think deeply of self-elegy poems of the
Abbasade poets and then give my point of view regarding them so as to get to the beach of such
beautiful images and , hence , provide my contribution in this regard .

ھذاثنایافيانناالا.شعراًعلیھوالبكاءالمیتمدحیعنيالرثاءانوالادبالشعرباجناسالمھتمینلدىالبدیھيمن
اسمیناهماوھو،خاصةشعریةبنكھةالمتفردالشعرذلك،العباسيالشعرفيآثارهتلمسناآخرنوعٍمنرثاءًسنتناولالبحث

یأسحتىمبتغاهالىیصلولمالحیاةفيآمالھخابتمامتىالشاعرالیھایصلالتيبالحالةیعنىوھو،الشاعرةالذاترثاء
فذاتھ،موتھبعدقلبھعلىعزیزكلیرثيالشاعرأنوبما،بعدشيءمنھلایرُتجىالذيالمیتمنبالیأسیكونمااشبھیأساً

المنكسرة المیتھ – مجازاً ـــ ھي أدعى من كل المیتین برثائھ .
الىتوجھفقدلذا؛لدیھالافقوسعةالعباسيالشاعرثقافةعننمبیانيوسحرفنيتمیزمنالعصرلھذابماعلمناومع

الا،العباسيالعصرسبقتالتيالعصورفيذاتيٍرثاءٍوجودالاینفيوھذا،وجعھاعنویعبروھمومھاآلامھایستنطقذاتھ
رثاءُفجاء،وعاداتھمجتمعةلطبیعةعاكسةومرآةبیئتھابنالشاعرولأن،العصرھذافيممیزةظاھرةشكلتالحالھذهان

ابناءالشاعرمشاركةمعوانفتاححضارةمنشھدهوماالعباسيالمجتمعوارھاصاتالشاعرثقافةباختلافمختلفاًالذات
المملؤةذاتھیستقرئلحظاتفيانزوىانھالا،الاسلامیةالبلادعنالدفاعحروبفيوقادتھاالامةابطالرثاءفيجلدتھ

والخوف،الأجلبقربالشعوروقتذاتھفرثى،ألممنتستكنھومامراعاتھاعنفبحث،والیأسوبالامل،والالمبالثورة
جسدیةلعاھةالاقرانعنبالنقصوالشعور،النفسیةالالاموشدةالحسرةتكالبجانبالى،لامردلھالذيالواقعالمصیرمن

، وغیر ذلك مما یجعل الانسان وكأنھ جثة ھامدة بید أنھ في عداد الاحیاء .
الثقافةتمنعولموالألم،والقھروالخوفالموتازاءوحیرةوقلقاًانكساراًیعانونالعباسیینالشعراءمنكثیراًفنرى

دھشتھمنیزیدانوالحضارةالعلملعلبل،الاحیانمنكثیرفيمتشابھةتكونانالزمانظلفيالانسانتجربةالعالیة
وحیرتھ من حال الدنیا واھلھا؛ لانھما یعمّقان غربتھ وانكساره ازاء فعل الزمن .

ھيالذاتوانما،روحھیرثىلافالشاعر،ومفاھیموتصرفاتسلوكمنجوھرةتحمللانھابالرثاءاحقالشاعروذات
أو))النفس((الىتشیرالتعریفاتكتابصاحبالجرجانيالشریفعندفھي،الذاتتعریفاتتعددتولقد،والراثیةالمرثیة

،)1(العین))((
جسمھعنالشخصكیانفصلأنھاي،)2())والباطنةالظاھرةواجزائھالبدنلھذامغایرةفذاتك:((فقالسیناابنأما

المادي لأجل ان یحدد ماھیة الذات التي تمتاز بخصوصیة في الوجود ، فبفضلھا ینماز الانسان عن اقرانھ في الوجود .
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

یتمالتيالجوانبالبیئةمنویختار،والسلوكالفعلمنافذعلىتسیطرلأنھا؛للشخصیةإداریاًجھازاً((یراھاوفروید
)3())الاشباعھذابھا

بعینھ،شاعراًايذاتھالشاعریكونبھما،الشخصیةھویتھ،الشاعرحقیقةھي((الشاعرذاتأنھوعلیھنستقروما
كائناًبوصفھأو))موھوباً((أو))متمیزاًأنساناً((بوصفھالموضوعيأوالواقعيوجودهمقوماتأي،شاعرأيلیسأو

.الشخصیةھيوالذاتالعلماءباتفاقالروحُھيفالنفس،الذاتغیرالنفسفأنلذا؛)4())التفردامكانیةفیھتنھضاجتماعیاً
الذاتفرثاء،بھوتتأثرحولھاماتتحسسالتي،الشاعرنفسبالذاتنقصدالبحثھذافيفنحنالتعریفاتاختلافومع

تصدر((الشعریةالتجربةلان،انفعالھشدةمنویتأتى،والبكاءوالانكسارالحزنالىذاتھالشاعرفیھیدعوذاتيخطاب
فيأثرتمشكلاتمنفیھوماماضیھذكرمنالشاعرویكثر)5())فیھویحلمعھویتحدالواقعیغشىالذيالانفعالعنغالباً
لیحدد((ارسطواستعملھمصطلحوھو))التطھیر((النفسيالمصطلحكبیرحدٍّالىیشبھالذاتورثاء،ونفسیتھحیاتھ

منانفعالاتھ،ویعانيالممثلینمنآخرأوواحدمعیتماھىحین،المشاھدویتحررالمشاھدین.علىالنافعالتراجیدیامفعول
علىللدلالةالمصطلحھذااستعملفقدبرویرجوزیفالنمساويالطبیب((اما،)6())الخ...شفقةخشیة،الخاصةاھوائھ

.)7(اللاشعور))فيمكبوتصدميحدثباستحضارالشافيالمفعول
الىدعوةفھو،المؤلموحاضرهالشاعرماضيفيالتأملخلالمنشعراًالنفسيالتفریغمننوعالذاترثاءإنّ
وانوھي،الوجدانغفلةفيتختبئبل،بالكبتتصابفیماتموتلا((الشاعرفرغبات،المكبوتالحزنعنالافصاح

فيوتحدثضمیرهمنقاتماًتسرباًتتسربلأنھا؛الواعیةالافكارمنالانسانفيتأثیراًأعمقتظلالوعيدائرةمنتوارت
.)8())منھیتحررأنیقوىلاالذيالمبرمالیقیننفسھ

وقد استقر عندنا ان توجھات الذات الراثیة یمكن ان تقسم على محاور :
الیأسمنحالةالىیصلبعدانبالرثاءالشاعرالیھایھم،الراثیةالذاتتوجھفيواوسعھاالمحاوراھممنوھو:النفسرثاء.1

الذيالاحبة،فقدانھوالشعورذلكمسبباتأھمومن.الرثاءیستحقمیتٍالىتحولتقدالنفسھذهأنیرىعندھا،النفسي
،احوالھمإلیھآلتماعلىالفجیعةذواتھمرثواالامرحقیقةفيأنھمبیدالموتىرثوا،منكسرینعاجزینعندهالشعراءوقف
تالخریميقال،الذاتالىخلالھمنیدخلونباباًالعینمنالشعراءویتخذ،كلھاالاخرىمصائبھمھانتالمصیبةھذهوامام
:اخیھوفاةبعدھـ214

اقول لعیني ان یكن مــلَّ مسعدي             فأیتـھا العیـــنُ الســخیــنة أســعدِي
ولا تبــخلي عیــني بدمــعك إنـھ              متى تسلبي لي رق دمعي وتجمدي

وكیف سلوّي عن حبیبٍ ، خیالھُ              أمامي وخلفي في مقــامي ومقعــدي
نظرتُ إلیھ فوق اعــواد نعشـــھ              بمطـــروفةٍ حیرى تجور وتھــتدي

)9(المتجــلدِالحـــازمفعلَالصــبرِالىرددتــھاثمالنفسإليَّفجــاشت

یختلجعماوعبر،الخطابيالاسلوبوالتزم))ولاتبخلي((بقولھالعطاءفيسخیةتكونانالعینمنالشاعرأراد
الفقیدفموت،والصورالایقاعمنحينسیجفيابیاتھداخلالنفسیةالوحدةوالتحمتاخیھفقدانمعاناةمنواحاسیسھمشاعره

.)10())الشاعرةالذاتعلىضاغطاًاحساسیاًشعوراً((یعد
الىاحاسیسھملنقلمنھممحاولةاشعارھمفيیتفننونفتراھم،الشعراءعلىعظیمةالاحبةفقدانمصیبةكانتلقد

قال،ذاتيالنصأنعلىماتكفيالدلالةمنھذاوفيمنكسرةممزقةالشاعرذاتوظھور،الشعریةالتجربةیغنيمماالمتلقي
:ابنھوفاةبعدھـ283تالروميابن

با حماهُ الكرى ھمٌّ ســـرى فتــــأوّبا          فبات یراعي النجم حتى تصوَّ
اعــینيّ جودالي فقد جُدْتُ للثرى       باكـــثر ممــا تمنعـــان وأطـیبا

بنيَّ الــذي اھــــــدیتھُ أمسِ للثرى         فــللھِّ ، ما أقوى قناتي وأصـلبا
)11(تلــھباالدموعُعنـھفتــرتاذاأسىًالىارجعالدّمعتمنعانيفإن

ھناالشاعروذات.بدموعھماعیناهنجلتأنبعدنفسھفيلوعةًازدادالذيالاسىشدةتخففلمالدموعانیرىفھو
قدالشاعرلان؛الواقعیینوالمكانالزمانحیزخارجكانتانھابلالابن،فقدانلحظةبھاألمومادھشتھابوصفمشغولة

رسم ما في خیالھ ممزوجاً بانفعالات قد عاشھا وأحسھا تجاه الحدث .
قالإذالدموع,وذرفالبكاءلعدمومعاتبتھاذاتھبمخاطبةنفسھفيالأسىفیستدعيھـ357تالحمدانيفراسابواما

موجھاً الكلام لھا بكاف الخطاب :
أراكَ عصيَّ الدمــعِ شیمتكَُ الصبرُ       أمــا للـــھوى نھيٌّ علیــكَ ولاأمرُ
بلــى ، أنا مشتــاقٌ ، وعنديَ لوعةٌ       ولكــنَّ مثــلي لایــذاعُ لـــھ ســــرُّ

اذا اللیلُ اضواني بسطتُ یدَ الھوى    واذللــتُ دمعــاً من خــلائقھِ الكبْرُ
تكــادُ تضيء النــار بین جــوانجي          اذا ھي اذكتھــا الصبــابة ُ والفكــرُ
معــللتي بالوصلِ ، والمـوتُ دوَنھ َ          اذا مـتُّ ظمــآناً فـلا نــزلَ القطــرُ

)12(الغدرُلكِ،الوفاءبعضواحسنُ،منبینناَالمـــودةوضیــعتِحفــظتُ

ویعلن،الثانيالبیتفيفیجیبالبكاء،منتمنعھالتيالنفسیةالقوةعنسببتلكالاولالبیتفينفسھیسألالشاعروكأن
،دموعھمعھافأذلتللھوىنفسھذلتوقدلیلاًنجدهحینفي،وكبریائھنفسھعزةمنبسببٍیعلنھمالااللذینولوعتھشوقھ
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توجھات الذات الراثیة عند الشاعرالعباسي

للتماسكشدیدةومحاولة،فادحةأملوخیبة،شدیدٍبوجعٍتفیض((حزینةالروماسرفيفراسابيقصائدكانتماوكثیراً
.)13())بنفسھبثقتھوالاحتفاظ

استفحالالىوالاجتماعیةالسیاسیةالظروفقادتھوماالغربةمنالشاعرمعاناةھوالتوجھلھذاالاخرىالمسبباتومن
الوضعھذاعلىوالتمردالثورةوعوضوالروحیة،المكانیةالغربةالشاعرمعھافعاشوالاجتماعيالاقتصاديوالقھرللظلم
إلاافراغھیمكنلاوھمشجنمنالنفسفيمالإفراغوسیلةھناالذاترثاءویأتي،محنتھاعلىیواسیھاذاتھعلىانكفأ

:ھماوشرطان،متلازماندافعانعندهوالتوصلفالتنفیس،،الادیبأو،الشاعرلشخصیةنفسیةصورةفـ((الادببالرثاء،
عاطفتھنظیریتلقاھامنكلفيتشیرصورةفيالتنفیسھذایضعانفيورغبتھ،عاطفتھعنینفسّأنفيالفنانرغبة

((فھو،یوماًینصرهلمالذيالزمانذلكفيواضحروحياغترابمنیعانيمثلاًھـ406تالرضيالشریففنجد،)14())
:قالأذ)15(بالماضي))التحسسشدید،الشقاءكثیر،الطموحاتمھدور،كبیرمغترب

فمالي طول الدَّھر أمشي كأنني         لفضلي في ھذا الزمان غریبُ
)16(.ُوخطـوببیننــاعــوادٍتعــودُبصاحبٍكفيعلقّتُقدقلتُاذا

فھوحساسیةغیرهمناكثرالشاعرلان؛المجتمعقیمواضطرابالحیاةتعقیداتمعطردیاًتتناسبالشاعروغربة
الاسرع في الوقوع صیداً سھلاً بید آفة الغربة .

عاشھمرقدلواقعتجسیمالاھيوما،علیھفرضتقویةعواملمننشأتانھاالاالشاعرارادةبمحضالغربةتكنلم
فيتجسدوألمحسرةعنھانجمتنفسیةانكفاءةولدممامجتمعھاھلبھااتسموأفعالعاداتمنونفورذاتیةبغربةفأحس
الذاترثاءتعزفموسیقیةسمفونیةاشعارهجاءتلذا،واحبائھاھلھبینوطنھفيوھوبضیاعھفأحس،الشعريابداعھ

وتبث شجواھا .
ومكاناًروحاً،یحبمنعن،الدولةسیفعنبعَُدفقد،والمكانیةالروحیة،الغربتینعانىفقدھـ354تالمتنبيأما

للتعبیردفعاًیدفعانھللأمثلوتطلعھ،العظیمحبھ..وكانوالجراحبالصدماتملأىحیاتھ،تستقرولاتھدألانفسھكانت((فـ
یقولفنراهابعاد،منللكلمةمابكلغریبانھاحسكلھولھذا،)17())یرحملامجتمعفي،واحساساتھنفسھصراعاتعن

یائساً بعد ان بلغھ ان قوماً نعوه في مجلس سیف الدولة بحلب ، وھو بمصر:
بمَ التعـلل لا أھـلٌ ولا وطـنٌ           ولا ندیمٌ ، ولا كأسٌ ، ولا سكنُ
أریدُ من زمني ذا أنْ یبلـّغني           مالــیس یبلغــھ من نفسھ الزمنُ
لا تلقَ دھركَ الا غیر مكترثٍ          ما دامَ یصحبُ فیھ روحَك البدنُ

)18(الحزنُالفــائتَعلیــكَیـُـردُّولابھسُررتَماسرورٌیدومُفما

فيواضحاًذلكبداوقدالدولةسیفعنرحلانبعدلاسیماآخربعدیوماًیزدادوالانكساربالغضبالمتنبيشعوركان
بحیثالقوةمنھناالمتنبيانالیكیخُیل))مكترثٍغیرالادھركتلقلا((قراءةفعند،كافوربلاطفينظمھاالتيالقصائد

یستدعيالحقیقةفيانھالا،دائمغیرشيءكللأن؛الزمانھذافيبھیمَّرلما.الاكتراثوعدم،بھاللتحليواثقاًنفسھیدعو
الشعورتبلورفيمھمینعاملینكانا،احبائھفيوغربتھمجتمعھفيفغربتھ،منھیعانيلماوالالمالحزنمنداخلھفيما

وبینبینھفرقفقدعلیھالدھربقسوةالمتنبيحزنفتمثلقصائده.منكثیرفيتجلىالذي،المكانيالروحيالاغتراببھذا
احبائھ فھي من المواقف الصعبة التي آلمت الشاعر وشكلت عنده معاناة عمیقة عاش معھا في غربة روحیة ومكانیة .

یحیطالذيالعالممعالصدامحالةوھوالا–غیرهالشعراءمنكثیرعندكما-نفسھرثاءالىدفعھاخرمسببوللمتنبي
یصللمإذالخذلانمنحالةولدمما،للسمووتطلعھومقدرتھینسجملافھوالفذةالشاعرشخصیةیقیمّلمالذيالعالمذلك،بھ

ولدّتوحرقةوألماًمعنویاًانكساراًذلكعنفنتج،إلیھاوتقربواالسلطةمدحواالذینالشعراءسیماولاللمجدوسعیھمبتغاهالى
الحدالىللامثلیتطلعفكانكثیراًبھاوتغنىالعظمةعشقالذيھـ354تالمتنبيذلكعلىمثالوخیر،خالصاًذاتیاًرثاءً
الذيالمرالالموھذا((والحسرةالشكوىالىالنھایةفيوادتالاملوخیبةالفشلبحاجزاصتدمانھإلاواقعھبھتجاوزالذي

.)19(التشاؤم))فيمذھبصاحبمنھیجعلأنبعضھمحملالمستمرةوالشكوىشعرهفينحسھ
الدھرنصّبوقتفيطموحوصاحب،واضحاًكانبل،معھتعاملھفيالسلطانوقبولالرضایتصنعلمفالمتنبي

تحقیقمنمحرومونوالادبالعلماھلانحینفيالدولةوعضدكافورامثالشجاعةولالھملاأدبمؤھلینغیرحكاماً
علیھاالتجربةوقععنفعبرتالتجاربفیھاواثرتالاحداثفیھااعتملتحساسةنفسمنفیضاً((كانفشعره،اھدافھم
.)20(وانفعالھا))واستجابتھاتأثرھامدىللناسیعكسانسانیاًتعبیراً

الذيالكبتالىبھتؤديحتى،حولھمَنْمعیعانیھاالتيالظروفمجملمنرفضھاتستوحيللشاعرالذاتیةالدوافعإن
للمزیدالمنكسرةذاتھخلالھمنیستدعيشعريبصراخبداخلھماكلفیفرغ،بمشاعرهالشاعرمعھاینفجرصحوةمنلابدلھ

تجربتھبعدالمتنبيقال،یعانیھممالھشفاءًالموتفيیرىانالمراحلأعلىفيالامربھیصلحتى،واللوعةالحزنمن
القاسیة مع سیف الدولة مخاطباً ذاتھ بكاف الخطاب :

كفى بك داءً أن ترى الموت شافیا           وحســـبُ المنایا أنْ یكنَّ امانیا
تمنیتھـــا لمـــا تمنیّــتَ ان تـــرى           صدیقـــاً فأعیا أو عدوّا مُداجیا
اذا كنــت ترضـــى ان تعیشَ بذلةٍ            فلا تستعّــــدنَّ الحُسـام الیمانیا

حتى قال :
حببتكَُ قلبي قبل حبِّك من نأى               وقد كـان غدّاراً فكُنْ أنتَ وافیا

)21(شاكیارأیتكَُانفـؤاديفلسـتَبعدهَیشكیكَالبــینانواعلــم
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بھیجدلانھالناسیراهالذيالبكاءدونوتعلیلھاذاتھلرثاءیلجأنفسھوعزةكبریاؤهاحدٍعلىیخفىلاالذيالمتنبيھذا
فعجز،بالغادرینیسمیھممَنْامامشأنھمنسیقللالذيالبكاءبدلالموتتمنیھفيكرامتھتتجلىإذ،المتعففةلذاتھغدراً

–الالھعلاجلاداءًنفسھفيتركلھالدولةسیفوخذلانالدولةفيموقعٍامتلاكفيالشخصیةطموحاتھتحقیقعنالمتنبي
الموت -  .

والقوةالمجدطلبفيلمطامحفعلردةحكمھكانت((فقدنفسھاماممتأملةوقفةیقفالقصیدةھذهفيوالمتنبي
عندبادیةالحسرةھذهمثلونجد،)22())الانسانوعواطفالزمانبحوادثدقیقةمعرفةفخلفت،والاخفاقبالفشلاصطدمت

:قالالذي،ایضاًھـ360تلنككابن
حرمانُ ذي أدبٍ وحظوةُ جاھلٍ          أمــرانِ بینھما العقولُ تحیرُّ
كــم ذا التفكرُ في الزمانِ وإنمّا           یـُـزدادُ فیــھ عمّى إذا یتُفكرُ

)23(تتفطرَُقلوبھُــمُوالافضــلونوسعــــادةٍبغبــطةٍَالارذلــون

الفریقینكلامكانةبینالشاسعالبونوھذا،القومافاضلمنلإمثالھوھوانذلمنالامورالیھآلتلماذاتھیرثيفھو
فھيبالدنیاالتفكیرجدوىبعدمویعللھاالمنكسرةذاتھیرثيفھوالشاعرذاتفيوحسرةًسخطاًولدّواسافلھمالناساشرافمن

قائمة على التنافر والمفارقة وعدم المعقولیة ، إذ وصل الشاعر الى حد(( الاخفاق في التكیف مع
.)24(الحیاة))بمغزىالشعورإنعداموایضاًبالانتماءالشعوروعدمواللامبالاةالمجتمعفيالسائدةالاوضاع
علىالسیوفووضعالافواهتكمیمعلىالعباسبنوفعمل،معھموتعاملھاالعباسیةالدولةسیاسةمنالشعراءعانى

منفقتلت،المعارضةأوالسیاسيالنقدتتحمللاوالسلطة،والتمجیدللدعایةوسیلةیتُخذكانالشعرلأنالاھذاوما،الرقاب
منحالةخلقفيعملھاتعملوالسعایاتالدسائسكانتھذاعنوفضلاً،علیھاتھجممنوشردتھواھاخالفمنالشعراء

سلفاًالمعدةوالالحادالزندقةتھمةذلكالىاضفدائمینواضطرابخوفعلىفكانوا،والشعراءالسلطةبینوالشكالریبة
الشعراءعندسیماولاالموتبدنوأحسحینالشاعرذاتعلىسلباًذلكفانعكسالعباسیینحكمیعارضأویناوئمنلكل

بتھمةالمھديطاردهالذيھـ167تالقدوسعبدبنصالحفھذا،معھاصراعحالةفيدخلواالذینالسلطةمنالمطاردین
بغدادفيوسُجنعلیھالقبضألقيانبعدنراه،)25(ذلكفيھـ296تالمعتزابنشككماعلیھوحیفاًظلماًالملقاةالزندقة

انتظاراً لمحاكمتھ – اي موتھ – یصور بأبیات رثائیة ذاتیة تنم عن لوعة الاحساس ومرارة البلوى :
خرجنا من الدنیا ونحن من اھلھا          فلسنــا من الاحیـــاء فیھا ولا الموتى ...

طــوى دوننا الأخبارُ سجنٌ ممنعٌّ          لھ حـــارسٌ تھــدا العــیون ولا یــھدا
قبُـرنا ولــم ندُفــن فنــحن بمعـزلٍ         من الناس لا نخُشى فنغُشى ولا نغَشى
ألا أحــــدٌ یـــأوي لأھـــل مَحـــلةٍ         مقیمــین في الدنیــا وقد فــارقوا الدنـیا

)26(والبلوىالتضــایقغیـــریــعرفواولمدارھمغیـریعـــرفوالــمكـــأنھمُ

یراھاأویحققھاأنأرادطالماالتيواحلامھامنیاتھیشبھماقصیدتھخلالمنیقولانویحاولالموتیتأملفالشاعر
عنبوحقصیدةفھي،للذاتمرآةالقصیدةوتصبحذاتھیعُزيحتىالشاعرامامالاخیرةالفرصةالذاترثاءقصیدةوتصبح

انویشعر،الموتفكرةنفسھالىتتسربالذيالشاعر((وان،المیتذكرتحنطقصیدةمنھااكثروواقعھالشاعراحلام
عمره قد اشرفت نھایتھ ، یسد علیھ الاحساس بالموت كل مشاعر السعادة وتعتلج

،الحیاةفيویرغب،الموتیخشىانھ،متناقضةشتىانفعالاتعواطفھفيوتثور،مختلفةعنیفةمشاعرنفسھفي
تشبثھتعبیراعًنالموتمنخوفھفيالموت،ولعلقبلالحیاةھذهمنللارتواءفرصةیمنحھلنالقصیرعمرهانویشعر
لتغییرالمناسبةالحلولایجادعنعجزواانبعدلیرثوھاذواتھمامامالعباسیینالشعراءمنعددوقف)27(بھا))وتمسكھبالحیاة

ونشأةالبشعةبمناظرھاوالفقرالبؤسمظاھرصوروافقدالمجتمعفيالمعدمةالطبقاتحاللسانكانوابھذاوھمأحوالھم
الاجتماعیةوالفروقالطبقيالتمایزلحالةتجسیدالاھذاومافیھاالقولوفصلواوالحرمانبالیأسالاجواءھذهفيالاطفال
للھمتفریغاًبصفتھالذاتيالرثاءالىوالجنوحوالاستسلامالركونالامنھمكانفما،الشعبابناءبینوالعوزالجوعوتفشي

:ھـ180تالشمقمقابوقال،المنكسرةالذواتتلكفيالمتجذر
أنــا في حــــالٍ تعالى الـ           لـــھ ربــــي ايَّ حـــالِ
لــیس لــــي شيءٌ إذا قیـ           ل لمِنْ ذا ؟ قلت : ذالي
ولقـــد أھـــزلـتُ حــــتى           مــحتِ الشــمسُ خیالي
ولـقــد إفــلــسـتُ حـــتى            حَــــلَّ اكــلي لعیــــالي
مــن رأى شیئـــاً محـالاً            فـــأنا عَیـــنُ المحـــالِ
في حـــرِامّ النــاس طرُّاً            مــن نســــاءٍ ورجــالِ

االناسفيارىلــو )28(المثــالِذافياكُنْلــمحُرًّ

الصورةھذهرسمومعً،خیالاأصبححتىذوىوالجوعالعوزشدةمنفھو،رزقھوقلةحالھسوءیصورالشاعر
الملیئة بالاسى نلحظ صورة ساخرة (( حل اكلي لعیالي )) الدالة على ألم احساس الشاعر وشدة انتكاسھ فشر البلیة ما یضحك .

مصیبتھفيعوناًذاتھغیریجدفلمالتغییرمنوالیأسالمجتمعمنالخذلانقمةیمثلورثاءھاذاتھالىالشاعرركونإنَّ
وصریخعیالھمبؤسالرثائیةاشعارھمفيجسدوابلاحوالھموانعدامفقرھمصوربرسمیكتفوالمالشعراءانسیماولا

اطفالھم وعویلھم تضوراً من الجوع وھذا ما نجده في قول ابي فرعون الساسي :
وصبیــة مثل فراخ الـذّرِّ           ســـود الوجــوه كسـوادِ القدرِ

جــــاءَ الشتـاءُ وھمُُ بـشرِّ           بغــیــر قمُـــص وبغیــــرِ أزرِ
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حتى إذا لاح عمود الفـجرِ          وجـاءني الصبح غدوت أسري
وبعضھم ملتصقٌ بصدري          وبعــضھم مُنحجـــر بحجــري
أسبقھُم الى أصــول الـجدُرِ         ھـذا جمیــع قصّــتي وأمــــري
فأرحـم عیالي وتولَّ أمري          كنَّیـت نفـسي كنـیة فـي شعري

)29(.الفقرِوأمالفقرِأبوأنا

ولكنھوحرقةالمٍبكلحالھعنعبر،الویلاتھذهلكلالمتنفسفھوالذاتيالرثاءغیرنفسیاًمخرجاًیجدلمالشاعرإن
.)30())الكربةلتفریجذریعةبالالمالتغنيیتخذسبیلاًالالمكتمالىیجدلم((لمافھوالافقفيیلوحاملفلاانھزاميتعبیر

فيسبباًكانتالتيالطبقیةالفوارقلتلكطبیعیةنتیجةالاھوماوالحرمانالبؤسذلكانیدركونكانواالشعراءانإذ
)31(.العباسيالمجتمعمنعظمىغالبیةشكلتكبیرةطبقاتبؤسحسابعلىقلیلةفئاتنعیم

معمتفقةشعریةدلالةذاترموزاًابتدعبلآلامھاعنوالتعبیرذاتھرثاءفيمعینةحدودعندالعباسيالشاعریقفلم
فیكونالشاعرانفعالاتتسوقھالمعنىینقلالذيالبیاتيالاداءوانفراغمنلایتأتى((الابداعيفالعمل،الابداعیةرؤیتھ
الحیوانرمزمثلاًالرموزھذهفمن،)32())واحدبیانيسبیلفيویظھرھماالاثنانیتفقاذمعنىوالصورللكلماتحینئذ
تساعدانشأنھامناللذةمننوعاًتطلق((وسیلةوھو،لعذاباتھالحاملةھمومھعنالمعبرةالایحاءاتمنكثیراًیحملالذي
.)33())النكتةشأنذلكفيشأنھا–المكبوتات–منالتخلصعلى

مسألةفيالمخاطبوالرمزالشاعربینالشعوريالتبادلانواعمننوعاًالشعراءعند–الحیوان–الرمزخطابمثللقد
منالنفسفيیجولمالبثوسیلةالرمزمنیتخذالذيالذاتيالخطابمحورالامرھذایكوناذ،الأحبةوبعدالفراق

فيوالالمالاسىاستدعاءعلىالحمائملبكاءھـ235تالجندیكالشاعرسماعفیبعث،والشوقالبعدنتیجةبالالمالاحساس
ذاتھ بعد ان فقد الصبر ، فقال :

حمائمُ ورقٌ في حمى ورقٍ خضرٍ      لھــا مقلٌ تجـري الدّمــوع َ ولاتجري
تكلــفت اسعــادَ الغــریبة أنْ بكـت      وان كُنَّ لا یدرین كیف جوى الصدرِ
لھــا حُــرقٌ لو أن خنسـاءَ أعولت      بھــنَّ لادتْ حــقَّ صخــرٍ الى صخـرِ
بــرِ فقلـتُ لنـفسي ھھنـا طــلبُ الأسـى      ومعــدنـُھُ ان فــاتنــي طـلـبُ الصَّ

)34(شعريلروتالمنىتعُطىولوحماماًلصحبتھاالمُنىاعطىولوظللـنا

الرمزاعتمدفقد،معاناتھعنخلالھمنكشفالحیوانيرمزهعلىاسبغھدلالیاًحضوراًالحزینةالشاعررؤیةتشكلت
في استبطان ذاتھ ومن ثم التفریغ النفسي لآھاتھ الدفینة

وسائلمنوسیلةالحیوانفخطاب)35(الانساني))الجماعياللاوعيفيمكبوتةنفسیةحقائقتصورأصیلةنماذج((فالرموز
نفسھ،یخاطببالاحرىأوویخاطبھامثلاًللطیرصورةیرسمفالشاعر،الذاتفيالمكنونةالمشاعرعنالمباشرغیرالتعبیر

فراسابوقال،)36())والمشاعرالحقائقعن،والتعبیرالمعانيلأداءوسیلةولكنھا،نفسھافي((غایةلیستفالصورة
شجرة:علىتنوححمامةسمعانبعد–اسرهفيوھو-ھـ357تالحمداني

أقــولُ وقد نــاحتْ بقربي حمـــامةٌ       أیاجارتا ھل تشعرینَ بحالي ؟
معاذَ الھوى , ماذُقتِ طارقةَ النوى      ولاخطرتْ منـك الھمومُ ببالِ !
أتحمــلُ محــزونَ الفــــؤادِ قــوادمٌ       على غصنٍ نائي المسافةِ عالِ

أیــــا جارتا ما أنصف الدھر بیننا           تعالي أقُاسمكِ الھمومَ ، تعالي !
دُ فــي جســمٍ یعــذّبُ بالِ تعالي تــري روحاً لديّ ضــعیفة،           تــردَّ
ایضحكُ مأسورٌ ، وتبكي طلیقة ٌ،        ویسكــتُ محزونٌ ، ویندبُ سالِ

)37(غالِالحوادثِفيدمعيولكــنًمقلةبالدمـعِمنكِأولىكنتُلقد

المفارقةعلىیبعثالذيالانیسفوجد،حالھلھویرثيآلامھیشاطرهانیسعنالبحثالىدفعاهقدوالمھالشاعرھمان
الشاعربینجرتالتيالمحاورةھذهوما،تنوحأنھاإلاالمرتفعةالشجرةعلىوالغناءبالحریةالطلیقةالحمامةتمتعفمع

الشاعروحاول،الاحبةوبعدالحریةوفقدانالاسرقیدبینفھيالحائرةالذاتاسرارعن–الاتعبیرالانیسالحیواني–ورمزه
فيواتحادتبادلعلاقة((مثلاذ،لواقعھالمأساویةالشاعرنظرةعنومعبراًالاملضیاعحاملاًالحمامةرمزفجاءرثاءھا
أوالاضعفالعنصرالىالانحیازطریقعنداخلھفيمكبوتةمشاعرعنالتعبیریحاولالرمزھذاخلالفمن،نفسھالوقت

.)38())علیھالمعتدى
منالیأسمشاعرذاتھفيفیحفزلقصیدتھ،مقدمةفيالناقةیخاطبھـ449تالمعريالعلاءابامثلاًنجدالطیروغیر

الحقیقةفيوھو،ناقتھعلىكلھذلكاسقطوقد،لھاوجودلاتخیلاتٍأسیربھفإذا،بسرابٍأوھمتھالتي،الغادرةالحیاة
حوار ذاتي مع نفسھ:

أعنْ وخد القلاص كشفتِ حالا         ومن عند الظلام طلبتِ مالا
ودراً خِــلــتُ انــجمــھ علیـــھ          فھــلاّ خلتـــھنَّ بــھ ذُبــــالا

)39(خالاثمتخیَّلمــنومثــلكُِتبرٌالبیداءِفيالشمسُ:وقلتِ

الذاتیةتجربتھملامحاخفاءحاولانھعنفضلاً،جماحھایكبحانفارادالذاتيالجموحھناالمعريعندالناقةمثلتلقد
یشبھإخلاصفي،وتفكیرهالشاعرخواطرفيھيكمابالحقیقةالنفسبذاتأخفاء((ھيالشاعرفتجربة؛للناقةخطابھعبر

أزمةمنتعانيالتيالذاتتلك،الذاتیةاسقاطاتھكلالناقةرمزعلىالمعريعكسلقد،)40())لعقیدتھالصوفياخلاص
الخسارةبھذهاحساسھظل((فقد،لبصرهفقدهعنفضلاًدینیة،أوسیاسیةاونفسیةتكونقد،مختلفةوصراعاتمستمرة
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الحیاةفيلاترىوفلسفةٍ،واشتھربھاعرفبسوداویةالعلاءاباطبعوحزناًتشاؤماًظھروقد،العمرطولیؤلمھالفادحة
.)41())والمرارةوالعذابالالمغیر

الشاعریقفإذ،النفسيالتفریغعواملمنوعاملاًالذاترثاءانواعمننوعاًومخاطبتھالطللعلىالوقوف:یعدالمكانرثاء.2
سوىلھیبقَفلم،الاحبةلفراقبالألماحساسھمرارةعلىدلالةاكثرھاالموقفھذاكانوربما،وانكسارهضعفھمبدیاًامامھ

المكانفیجعل،ولوعةھممنبداخلھیعتملمامستنطقاً،معھمالخواليلإیامھوتذكراً،لذكراھموفاءًاطلالھمعلىالوقوف
محفزاً لبث مشاعره الحزینة ، وما تركھ المكان من اثر في نفسھ ، وانقسم الطلل عند الشاعر على قسمین :

لذاتانعكاسالاھومامحببغیراممحبباًالطللوكون،محببغیرمكاناًبوصفھوطلل،محبباًمكاناًبوصفھطلل
المكاناناذ،امواتاًامكانوااحیاءًسكنوهمنحبیعادلالمكانفحبذكریات،منالمكانعلىالذاتھذهتسقطھوماالشاعر

عایشھاوالتي،المختلفةاماكنھافيتجربتھیسجلكان((إذ،المتعددةبجوانبھاالحیاةالعباسيالشاعرذھنفياستوعبقد
.)42(حیة))آثاراًنفسھفيوتركت،واعتادھاوألفھا

المكانبمخاطبتھذاتھفیخاطب،علیھالحیاةضغوطمنویھرب،نفسھخلجاتعنلیعبرالحبیبطللعندیقففالشاعر
:ھـ296تالمعتزابنقال،نفسھفيالاثراكبرلھاكانخاصةمشاعرالشاعرنفسفيیثیرالذيالمؤثرفھوویرثیھا

لمَــنْ دارٌ ربــعٌ قـد تعــفىّ            بنھرِ الكــرخ مھجورُ النوّاحي ..
محــاهُ كــلُّ ھطـّـالٍ مُلـــحٍّ             بوبــلٍ مثـــلِ أفـــواه الجـــراح ِ
فبــات بلیــلِ باكیـةٍ ثكـولٍ             ضریر النـّـــجمِ مفتـقدِ الصّباح ِ
واسـفرَ بعد ذلك عن سماءٍ              كـــأنَّ نجــــومھاحَدَقُ الملاح ِ

الى ان یخاطب ذاتھ :
احِ ك مِنْ أناسٍ            خفــافٍ في الغدوِّ وفي الروَّ وفتیــانٍ كھـــمِّ
بعثــتھمُُ عـلى سفــرٍ مھیبٍ            فمـــا ضــربوا علیـــھِ بالقـداحِ

فكابــدنا السُّرى حتى رأینا            غُرابَ اللـیلِ مقصوصَ الجنـاحِ
واخوانٍ ھجوني عند عسري          وعند الیسُر غــــالوا بامــتداحي

)43(المـــــزاحِاثنــاءبیـــنوجــــــدٍّمـدحٍجنبِفيلھـمذمٍّوكـم

كلمنالمنكسرةومشاعرهاحساساتھعلیھاویسقطیتأملھالذيالمكانحولمنمعینةالتقاطاتیلتقطھناالشاعرنرى
مثلوبلٍ((مثل،ظنھحسنعندیكنلمأو،نفعذيغیرفھوبقىومن،رحلواقدفخذلوھفالاحبةسابقةعلاقاتبھملھمَنْ

كلنفسھفيفیستدعي،الخ)).....الجناحمقصوص،كھمكفتیان،الملاححدقنجومھاكأن،النجمضریر،الجراحافواه
أو،مجرداًماضیاًالشاعرعندالطللیعدلموبذلك،كلھبذلكیذكرهالذيالمكانخلالمنوالحاضروالماضيالھمِّمشاعر

لذاتھصورةانھ،الحاضرالزمنأحداثمنالشاعربھیمرماعلىیبنىانما،التاریخوقیمالذاتیةالتجربةمنمفرغاًمكاناً
)44(.ومشاكلھالعصرقضایامنالنفسيلموقفھخفيوتضمین

فيالحزنویستنھض،رحیلھمبعدحلبمامتأثراًذاتھفیخاطبالاحبةاطلالیتأملھـ632تالحاجريالشاعرونجد
ذاتھ صبابة ً وعشقاً ، إذ قال :

قفْ بي على تلك المعاھد وقفة ً             تشفي الجوى وتفوز بالاحسانِ
إنَّ الاولى رحــلوا غداة مُحِجّرٍ              ملـؤوا القلوبَ لواعجَ الاحزانِ
نزلــوا برامة َ قاطنین فلا تسَلْ              ما حلَّ بالاغصــانِ والغــزلانِ
فــلأ بعثــنَّ مــع النســیمِ إلیــھمُ              شكوى تمیلُ لھا غصونُ البانِ
واغنُّ لو شَھِدَ العــذول جــمالھُ              نبــذ المــلامَ وللغــرامِ دعاني

متیقــظ ٌللفتــكِ نــاعسُ طــرفھ              ویـلي مـن المــتیقظِ النعَّســـانِ
الى ان یصل الى الخطاب الذاتي :

لمَ لا احنُّ الى الحجاز صبــابة ً             ویجــودُ دمعُ العـــینِ بالھملانِ
هُالعذیبالخصرُفرضابھُُ )45(العلمانِوعذاره،الحمِىالنضّرُوخدُّ

الحبانبیدوالفناء،بالموتیذكرهفالطلل؛واحدآنفيالطللعلىوالوقوفالعشقحدیثبینالشاعرزاوجوقد
لاماكنفالتأمل،بھاالایامفعلتماعلىوتعزیتھاالذاتتصبیرمننوعوھوووجودهحیاتھتذكرالىیقودهالحبیبوذكر

الاحبة واستدعاء الحزن الكامن في ذات الشاعر ما ھو الاتمني العودة الى الماضي ، فـ (( كل الاماكن التي عاش
لأنھ؛داخلھفيراسخةتظلفإنھافیھا،ورغب،فیھااستمتعوالتيالوحدةفیھاعانىالتي،الماضیةعزلتھلحظاتفیھا

.)46())إلیھابالعودةیرغبالجدیدمكانھفي
ً))القبر((الاموات–طلل–عندوقفبل،فقطالاحیاءطللذكرعندالعباسيالشاعریقفولم انبعدذاتھراثیاًلاحبتھشاكیا

قدرعلىوحاولتاستنجدتمضطربةقلقةلذاتومستقراًملاذاًالقبرفكان،معھاالصراعرحلةفيوانھزمالحیاةمنیئس
:ھـ161تعجردحمادقالجدید،منالحیاةلمواصلةوالتصبرالتعزيمعین

لم اجـــدْ لي مــن الانامِ مجیراً           فـاستــجرتُ القبــور والأحجــارا
غیر اني جعلتُ قبر ابي أیـیْوبَ           لي مـــن حـــوادثَ الدھر جــارا

)47(والعثـــاراالــردىیأمــنأنقبــرَالـذاكیجـــاورلـــمنوحقیق
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،والاشیاءبالانسانوفعلھالزمنمأساةفيبالعبرةوتنطقوجدانیةبلمحاتتنبضحیة((ھناالشاعرتجربةجاءتلقد
النفسعواطفواشلائھاورتابتھاسكونھافيتحملالتيالمادةأمامولوعتھالانسانحسرةممثلاًویناجیھالطللیبكيفھو

.)48())والحبوالسعادةالماضيرمزالطللفإذاالبعدوطھرهالشوقأتعبھالذيالماضيالىوحنینھا
لایمتُمنبوذاًالشعراءبعضعندالمكانصاربل،للطللوودهحبھفيواحدةوتیرةعلىالعباسيالشاعریستمرولم

وتفریغاًالمنكسرةلذاتھمنھرثاءًالمكانعلىالسوداویةورؤیتھالذاتیةھمومھالشاعرعكسإذ،للشاعرروحیةصلةبأي
الاللأمكنةالقاسیةالاوصافھذهوما،المكانعلىالالامھذهیسُقطوالاحباطبالعجزیشعرعندمافھو،المكبوتةللحسرات

تعبیر عن  حیف أحس بھ الشعراء بسبب اخفاقاتھم في تحقیق رغباتھم
عزاؤھایائسةفعادتبواقعھاأصتدمتمتألمةوذاتروحيلخواءصادقاًوصفاالتوبیخيالخطابفكان،وطموحاتھم

:ھـ449تالمعريقال،لھاالراثیةالابیاتھذهالوحید
كــل الــدیـار ذمیــم لامقــام بـھ       وان حــللت دیار الوبـل والـرھمِ
ان الحجازَ عن الخیرات محتجز      ومــا تھــامة إلا معــدن التــھـــمِ

)49ِ(الفھمعلىتثریب،الآنویثربیمنفيالیمنولیسشؤموالشام

للمعاناةالحقیقيالمخاضیشكلالذيالنفسيبالجوِّالمفعمةالنصفيالمكانیةالبنیةمن((مستمدةالابداعیةالاسقاطاتفھذه
الفسادأوجھغیرفیھایرَلمأنھعلىشؤونھاواصلاح،رفعھا((محاولاًتحویھالتيالبیئةیتأملفالمعري،)50())البشریة

.)51(سوداء))زجاجةوراءمنالیناتنفذأشعتھمصباحھوكأنمااللونقاتمشعرهوالظلام...فجاء
رثاء الجسد :.3

یختلفاحساساًبالزمنیحسفھومابعاھةالمبتلىالشاعریحسھالذيالروحيالرثاءذلكایضاًالذاترثاءاشكالومن
الالواناختلالفمع،حولھمنالموازینإختلالفيالاساسالمحورھيكانتالعاھةانذلك؛الاسویاءالناسعندھوعما

یصتدماذبالتشاؤممقرونعندهفالإحساسبالزمان،زمانیاًاختلالاًإلیھااضافقدانھنرىمثلاًالضریرالشاعرعندوالاشكال
لنسیانسعیھفمع،والمساءالصباحأوالغروبولاالشروقیعرفلافھوشیئاًعنھلایدريالذيالمتغیرالزمنبھذایومكل

منذاتھالكفیفالشاعرفرثى،یلازمھالذيبالنقصالاحساسووطأةالعاھةبألممذكراًیدقناقوساًالزمانیظھر،عاھتھ
:ھـ196تالخزاعيالشیصابوقالالعین،بكاءعبرللحزنالذاتیدعواذ،-العین–بالزمنالاحساسآلةخلال

یانفــس بكّي بأدمعٍ ھتُنُِ         وواكــفٍ كالجمانِ في سَننَِ
على دلیلي وقائدي ویدي        ونور وجھي وسائسِ البدنِ

)52(قرنِفيوالظــلامیقــرُننيأنمخافةبھاعلیھاابكي

التيالحاسةتلك،البصرفقدوھو،البكاءیستحقماعلىللبكاءاعنتّھاارخاءمنھاطالباًنفسھھناالشاعریحدث
فمخیلة،متمیزاًفنیاًعملاًیطرحھاثم،احاسیسمننفسھفيیعتملماإلیھامضیفاًحولھلماومسجلاًمصوراًالشاعریعتمدھا
فيللتحلیقویعوزه،ینقصھمافھيبمرارةعینیھیبكينراهلذلك؛المبصرأفقمنأوسع،الأفقواسعةالكفیفالشاعر

سماء فكر الفنان المبدع .
:ھـ319تالعلافبكرابوقال،الرثاءیستحقبالموتوالاحساس،للموتمساویاًالعمىالكفیفالشاعرویجعل

قالت كأنك في الموتى فقلتُ لھا         قد مات من ذھبت- والله – عیناه
)53(كـــفاهعینــاهمنیفــرحوكیـفبھألذّطــرفٌلاكفاىعیناي

ھذهبحكمینسجملاولعلھنفسیتھتشكیلوفيبنائھافيفتسھمالشاعرتجربةعلىتنعكسوموضوعیةذاتیةعواملھناك
ھذهبھیقاوممایمتلكلاوانھسیمالا،الرثاءتستلزمانھایرىذاتیةعزلةفيانطوائھالىیؤديمماواقعھمعالعوامل
:الموتمتمنیاًقالالمعريفھذا،)54(العوامل

ربِّ متى أرحل عن ھذه الد            نیــا فـــأنـــي قــد أطـلــت المقـــــام
لــم أدرِ مـــا نجمــي ولكنــھ           في النحس مذ كان ، جرى واستقام

فــلا صـدیقي یتــرجى یـدي           ولاعــــــدوي یتـــخشــى انتقـــــــام
)55(السقـامبشفـــــاءیــــأتيوالمــــوتمنصبللفتىسقــموالعــیش

یعتریھوماحالھلنایصفالنصھذافيالشاعراناذ،بالمعريألمالذيوالضیقالالممقداریكشفالموتفطلب
مفجوعفالشاعرالخارجيبواقعھتصتدمالتيالرؤىھذه،الداخلیةالشاعررؤىعنتكشفابیاتھفيفالالفاظ،دقیقاًوصفاً

بعاھتھ ومجتمعھ الذي لم یتأقلم معھ ، فولد الانطواء على الذات یعللھا ویمنیھا الموت الذي یأتي بشفاء سقام ھذه الحیاة المرة .
أشعرهالذاتیةتطلعاتھتحقیقفيوالتیھالعجزمعالوجودھذافيالخاصةوآلامھبوجودهمتحیراًالشاعروقوفإنَّ

الذاتمعتشكلتفالازمة،ًمتأزمةًنفسیةالنھایةفيشكلتالتيالمأساویةالنظرةتلكعندهولدّمماشدیدینومرارةبوجع
امثالینصفلمالذيالمجتمعذلكثانیاًالمجتمعومع،خاصرثاءٍالىبحاجةجعلھامماالنجاحلاسبابفاقداًكونھأولاً

الكبیرةحیزھافيالصغیرة–الشاعر–الفنانذاتبینالشاسعالبونوذلكالھوةھذهفانبثقتوالمعرفةالعلمأھلمنالشاعر
فيالخاسرةالمعادلةھذهمنالانسحابالشاعرفآثر،وتنافراتتناقضاتمنیحملالخارجیبماوالعالموآمالھا،بآلامھا

الخسرانحجمرسمفيصادقةشعریةابیاتاًكانتوآھاتحسراتنفسھفيولدمما،المواجھةاسلحةلكلفاقداًكونھحساباتھ
الىبھوصلحتىطموحاتھوتحقیقذاتھاسعادوبینبینھحاجزاًویشكلالشاعریلاحقفالعجز،المرةالھزیمةوفداحة
یتنفسصاحبھامازالالتي–ذاتھفكفنالامنیاتمستوىعنبعیداًالواقعكانوقتفيالمبتغىنیلمنالیأسمرحلة

الھواء – ووقف على اطلالھا راثیاً .
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نتائج البحث
بأنھتامةقناعةٍالىیصلحینذاتھالشاعریرثيأنفلاغرواذن،للعجزمرادفمعنىوھو،فعلٍايعنالتوقفھوالموت-1

عاجز عن تحقیق آمالھ .
رثاء الذات ھو وقوف على أطلال الأمل ، ذلك الأمل الذي توقفت انفاسھ فصار جدیراً بأن یرُثى .-2
تحملفھيالمدحتستحقبأنھایشعرالتيذاتھھووالمرثيالشاعرھوھنافالراثيشعراًالمیتمدحھوالرثاءبأننقولحین-3

من الصفات ما یمیزھا عن غیرھا إلا أنھا لم تحصل على ما حصل علیھ الكثیر ممن لا یستحقون المدح .
وإلا،الحقالموتإلایرُثىبأنأحقموتَولاإلیھبالنسبةالحق))الروحي((الموتھوالنجاحلأسبابالشاعرفقدانإنَّ-4

فالموت الجسدي ھو أمر إلھي مفروض لایستدعي منھ وقفة خاصة .

ھوامش البحث

87،التعریفات
184،ومعادھاوبقائھانفسفيرسالة،النفسأحوال

680،الشخصیةسیكولوجیة
12،العربیةالحداثةشعرفيالشعریةالذات

1/112،والادبالنقدفي
2/665،النفسعلمفيالموسوعيالمعجم

المصدر نفسھ
1/14،والادبالنقدفي

24،الخریميدیوان
326،المعاصرالسوريالعربيالشعرفيالموت
345-1/344،الروميابندیوان
143–142الحمدانيفراسابيدیوان
197675،س11،عالعربیةالثقافةمجلة،سنھأبوابراھیممحمدبقلم))فراسابيمحنة((مقال

27،الجماليوالانفصامالفنيالالتزامبینالادبوظیفة
38،الرضيالشریفوشعرحیاةفيالاغتراب

1/65،الرضيالشریفدیوان
50،المتنبيشعرفيالحبلغة

268–4/267،المتنبيدیوانشرح
32،شعرهمنالمتنبيفلسفة

126،والحدیثالقدیمفيناقدیھبینالمتنبي
309–4/308،المتنبيدیوانشرح
361،العباسيالعصرفيالعربيالشعرامراء
50–49،لنككابنشعر

46،الانسانيالفكرفيوالاغترابالبطل
90،الشعراءطبقات:ینظر
137،القدوسعبدبنصالح
221،الحیاةمشكلة
78-77،الشمقمقابيدیوان

376،الشعراءطبقات
823،-القدیم–العربيالادبتاریخفيالجامع
43،الاولالعباسيالعصرفيالشعبشعراء:ینظر
192،اللهفرجمرتضىشعرفيالنفسیةوالدلالةالصورةانماطبینالبیان

34،والتطبیقالنظریةفيدراسةوالادبالمفارقة
168–167الجندیكدیوان

16،المعاصرالعراقيالشعرفيوالانبعاثالموتاسطورة
31،الادبيالنقداصول

212-211،الحمدانيفراسدیوانابي
32،القدیمالعربيالشعرفيالحیوانقصص
9،الزندسقطشروح

385،الحدیثالادبيالنقد
48



توجھات الذات الراثیة عند الشاعرالعباسي

104،والیقینالشكبینالمعري
149،ونقدوتحلیلدراسةالمتجددةومعانیھاالجاھلیةالقصیدةخصوبة

154–153،الخلفاءاولاداشعار،73–1/70المعتزابنشعر
175،تحلیلیةدراسةالمتنبيالطیبابيشعرفيوالمكانالزمانینظر:
345–344،الحاجريدیوان

52،المكانجمالیات
105،عباسيشاعرعجردحماد
153،الجاھليالعصرفيالشعرامراء

2/103اللزومیات
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168،الاسلامقبلالعربيالشعرفيالمكان

418،العباسيالعصرفيالعربيالشعرامراء

103،الشیصابياشعار

76،الھمیاننكت

67،المعريشعرفيالمثالعنالبحث:ینظر

2/324،اللزومیات

مصادر البحث

،العربیةالكتباحیاءدارالاھوانيفؤادأحمدتحقیق،سیناابن،ومعادھاوبقائھاالنفسفيرسالة،النفساحوال

.1952،القاھرة

.1978عوض،المؤسسةالعربیةللدراسات،بیروت،اسطورةالموتوالانبعاثفیالشعرالعراقیالمعاصر،ریتا

.1967،النجف،الآدابمطبعة،الجبورياللهعبدوتحقیقجمع،الشیصابياشعار

.1936ھیروثدن،مطبعةالصاوي،اشعاراولادالخلفاءواخبارھممنكتابالاوراق،الصولي،الناشرةج.

.1973،مكتبةالنھضةالمصریة،8اصولالنقدالادبي،احمدالشایب،ط

.1987،دارالشؤونالثقافیةالعامة،بغداد2الاغترابفیحیاةوشعرالشریفالرضي،عزیزالسیدجاسم،ط

.1969،بیروت،للملایینالعلمدار،8طالمقدسيأنیس،العباسيالعصرفيالعربيالشعرامراء

.1975امراءالشعرفیالعصرالجاھلیبیئاتھمحیاتھمفنھمدراسةتحلیلیةنقدیة،د.صلاحالھادي،مطبعةكاصدخیر،القاھرة،

.237،1985ع،الكویتیةالبیانمجلة،الكریمعبدبدورالانسانيالفكرفيوالاغترابالبطل

البیانبینانماطالصورةوالدلالةالنفسیةفیشعرمرتض�فرجا�،صباحعباسعنوز،مجلةاللغةالعربیةوآدابھا،كلیةالاداب،جامعةالكو

.2006فة،

.1995،دارالجیل،لبنان،2،حناالفاخوري،ط-الادبالقدیم–الجامعمعتاریخالادبالعربي

.1980جمالیاتالمكان،جاستونباشلار،ترجمةغالبھلسا،دارالجاحظ،بغداد،

.1983،دارالفكراللبناني،بیروت،1حمادعجردشاعرعباسي،نازكبارد،ط

خصوبةالقصیدةالجاھلیةومعانیھاالمتجددةدراسةوتحلیلونقد،محمدصادقحسنعبدالله،دارالفكرالعربي،القاھرة،د.ت .

.1998،دارالجیل،بیروت،1دیوانابنالرومي،شرحفاروقاسلیم،ط

.1995،بیروت،العلمیةالكتبدار،1،طالصمدواضحد.وشرحھوحققھجمعھ،الشمقمقابيدیوان

.2006،والتوزیعوالنشرللطباعةالمعرفةدار،3ط،المصطاويالرحمنعبدشرح،الحمدانيفراسابيدیوان

.1988دیوانالحاجري،دراسةوتحقیقصاحبشنونالزبیدي،رسالةماجستیر،كلیةالآداب،جامعةبغداد،

.2004دیوانالشریفالرضي،دارصادر،بیروت،

دیواندیكالجن،تحقیقد. احمدمطلوبوعبداللھالجبوري،دارالثقافة،بیروت،د.ت.
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،الآدابكلیةدكتوراه،اطروحة،مطلكلازمحیدر،تحلیلیةدراسةالمتنبيالطیبابيشعرفيوالمكانالزمان

.1991،بغدادجامعة
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